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Abstract
Objective: The study examined the attitudes of Arab journalists 
toward takfiri ideology of terrorist organizations and its implications 
on national identity and community development. Methodology: The 
study surveyed the opinions of a sample comprising 219 respondents in 
the field of media and journalism in Libya, Iraq and Syria. Results: The 
main reasons for the emergence of takfiri thought and organizations 
are due to the presence of satellite TV channels that foster takfiri and 
terrorist ideologies in addition to the policies of the superpowers and 
their domination on the region. Conclusion: The study concluded 
that to control the proliferation of takfiri and terrorist ideologies and 
organizations, it is necessary to remodel the extreme Islamic discourse 
and the media discourse across satellite TV channels to promote 
national identity within Arab societies. 
Keywords: National identity, terrorist ideology, terrorist organizations, 
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اتجاهات الصحفيين العرب نحو الفكر التكفيري للمنظمات 
الإرهابية وانعكاساته على الهوية الوطنية والتنمية 

المجتمعية:دراسة تطبيقية على ليبيا، والعراق، وسوريا
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محمد القضاة)**(1

ملخص
هــدف الدراســة: هدفــت الدراســة إلــى تعــرّف اتجاهــات الصحفييــن العــرب نحــو الفكــر 
التكفيــري للتنظيمــات الإرهابيــة. المنهجيــة: اعتمُــد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي 
للحصــول علــى المعلومــات الأوليــة مــن عينــة، قوامهــا 219 مفــردة. النتائــج: توصلــت 
الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج، أبرزها: أن الأســباب الرئيســة لنشــوء الفكــر والمنظمات 
التكفيريــة يعــود إلــى وجــود قنــوات فضائيــة تغــذي الفكــر التكفيــري، وسياســات الــدول 
الكبــرى فــي المنطقــة، بـــ 104 مفــردات وبمــا نســبته 47.48 % وتحــت متغيــر موافــق 
بشــدة، كمــا أظهــرت النتائــج أن الفكــر التكفيــري والمنظمــات التكفيريــة تهــدد الأنظمــة 
للمجتمعــات؛ فجــاء بالدرجــة الأولــى النظــام الاجتماعــي، بـــ 143 مفــردة وبمــا نســبته 
65.29 %. الخلاصــة: أشــار أفــراد العينــة إلــى أن الحــد مــن انتشــار الفكــر التكفيــري 
والمنظمــات التكفيريــة يتطلــب إعــادة الخطــاب الدينــي وبمجمــوع 146 مفــردة، وبمــا 
نســبته 66.66 % بالمرتبــة الأولــى، وإعــادة صياغــة الخطــاب الإعلامــي بالمرتبــة الثانيــة 

وبمجمــوع 141 مفــردة، وبمــا نســبته 64.38 % تحــت المتغيــر نفســه موافــق بشــدة.
المصطلحــات الأساســية: الهويــة الوطنيــة، الفكــر التكفيــري، المنظمــات التكفيريــة، 

الفضائيــة.  القنــوات  الإرهــاب، 
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مقدمة
شــهد العالــم فــي الســنوات الأخيــرة مــن القــرن الماضــي تحــولات جذريــة متســارعة 
فــي جميــع المجــالات الحياتيــة، وبخاصــة فــي مجــال الاتصــالات، وقــد غيــرت كثيــراً مــن 
المعــادلات للمجتمعــات. ففــي هــذا الفضــاء المزدحــم بالإشــارات الاتصاليــة، نجد أكثر من 
13 ألــف محطــة تلفزيونيــة و44 ألــف إذاعــة، وقــد بلغــت المحطــات العربيــة التــي تبــث مــن 
الوطــن العربــي 1101 محطــة تلفزيونيــة )ASBU, 2020؛ اليحيــاوي، 2016( ومئــات الآلاف 
مــن المواقــع الإلكترونيــة ذات التنــوع للرســائل الاتصاليــة، ومئــات البرامــج التــي تربــط بيــن 
البشــر، علــى اختــاف أجناســهم ولغاتهــم؛ وهــو مــا جعــل مــن العالــم قريــة كونيــة واحــدة، 
أطلــق عليــه عصــر العولمــة، عولمــة كل الجوانــب الحياتيــة للأفــراد والمجتمعــات مــن خلال 
الشــركات العابــرة للقــارات، فمــاذا كان الثمــن؟ يشــير الباحــث عــوض إلــى »أن العولمــة 
أثــرت علــى الثقافــة والمجتمــع، وجعلتــه ينهــار مــن خــال الاختــراق الثقافــي الــذي مــارس 
نوعــاً مــن القهــر بتقديمــه أدواراً جديــدة، يكــون أساســها نشــر الثقافــة المصنعــة بترويــج 
النمــاذج الثقافيــة ذات الطابــع الغربــي والهويــة المؤمركــة«. )عــوض، 2015( يأتــي الســؤال 
الأبــرز، وهــو: هــل البشــرية ستشــهد تحــولات دراماتيكيــة فــي النواحــي الحياتيــة وبخاصــة 
الســلوكية؟ هــل الاتصــال هــو الســاح الناعــم الجديد فــي تغيير المجتمعات البشــرية؟ وهل 
ســيكون التغييــر مقبــولاً والتوجــه إليــه طوعــاً مــن قبــل المجتمعــات وبخاصــة مــن قبــل فئــة 
الشــباب القابــل للتغييــر وللســلوكيات الجديــدة؟ هــل ســتختفي مــع الزمــن جوانــب كانت تعد 
مــن مقومــات الأمــم والشــعوب كالهويــة الوطنيــة؟ وهــل ســتحل الهويــة الرقميــة أو الهويــة 
العالميــة محــل الهويــة الوطنيــة؟ هــل ســتصبح الوســائل الاتصالية المربــي، والمعلم، والأب، 
والأم، والصديــق المقــرب لبنــي البشــر؟ هــل ســتختفي روح الجماعــة لتحــل محلهــا الفردية، 

والذاتيــة، والأنانيــة؟

هنــاك استفســارات كثيــرة تطــرح نفســها فــي هــذا الســياق، وبــكل أمانــة، الإجابــة عــن 
هــذه الأســئلة تحتــاج إلــى مجلــدات. ولمــا تمــر بــه البلــدان العربيــة مــن تحــولات متســارعة 
يطــرح الســؤال: هــل الهويــة الوطنيــة فــي خطــر؟ وهــل إعلامنــا العربــي قــادر علــى فــرض 
نفســه فــي تثبيــت الهويــة الوطنيــة؟ هــل نجــح الإعــام العربــي فــي إبعــاد شــبح الاغتــراب 
داخــل الأوطــان؟ والإعــام العربــي أهــو قــادر علــى المحافظــة علــى الوحــدة الوطنيــة - 

عمــاد ثبــات الهويــة الوطنيــة - أم هــو ســاح هــدم للهويــات الوطنيــة؟

لقــد جــاء فــي المعجــم الوســيط أن الهويــة تعنــي حقيقــة الشــيء أو مــا يميــزه عــن 
غيــره )المعجــم الوســيط، 1989(.



154

المجلد 51 - العدد 3 - 2023 مجلة العلوم الاجتماعية

وعلميــاً، حينمــا يتــم الحديــث عــن الهويــة الوطنيــة، فهــو يعنــي الحديــث عــن الهويــة 
المشــتركة لجميــع المواطنيــن؛ ومــن ثــم، فالهويــة المشــتركة - كمــا يشــير الباحــث العيســوي- 
التضــارب  عــدم  تعنــي ضمــان  مــا  بقــدر  الفرعيــة  الانتمــاءات  إزالــة  بالضــرورة  تعنــي  لا 
عــن  الحديــث  يتــم  2002(. حينمــا  )العيســوي،  الفرديــة  والهويــة  المشــتركة  الهويــة   بيــن 
الهويــة - اصطلاحــاً- نعنــي بهــا كيانــاً يجمــع بيــن انتمــاءات متكاملــة تمنــح الجميــع - دون 
ومالــه،  وممتلكاتــه،  الفــرد،  حيــاة  علــى  والأمــن  والطمأنينــة،  الاســتقرار،  مشــاعر  اســتثناء- 
وعرضــه، وكمــا يشــير الباحــث عصــام هــي شــعور الفــرد بوجــوده فــي العالــم، ومــن خــال ذلــك 
يقيّــم الفــرد نفســه )عصــام، 1991(. أمــا الباحثــة خضــر؛ فتشــير إلى أن الهوية حقيقة الشــخص 
المتضمنــة صفاتــه الجوهريــة التــي تميــزه عــن غيــره وتجعــل لــه ذاتــاً مســتقلة )خضــر، 2000(.

ربــط الباحثــون هويــة الفــرد بهويــة الأمــة؛ فالباحــث زايــد يشــير إلــى أن »هويــة أمــة 
هــي صفاتهــا التــي تميزهــا مــن باقــي الأمــم كتعبيــر عــن شــخصيتها الحضاريــة«، )زايــد، 
2005(، ويــرى الباحــث الجابــري أن »الهويــة جمــاع ثلاثــة عناصــر: العقيدة التــي توفر رؤية 
للوجــود، واللســان الــذي يجــري التعبيــر بــه، والتــراث الثقافــي الطويــل المــدى«. )الجابــري، 
1997( وربــط الباحثــون عناصــر كثيــرة بالهويــة كظاهــرة مقدمــي عنصــر علــى عنصــر؛ 
فالباحــث أحمــد يشــير إلــى أن »اللغــة هــي التــي تأتــي بعــد الديــن، بوصفهــا عامــاً مميــزاً 

لثقافــة شــعب مــا عــن شــعب ثقافــة أخــرى« )أحمــد، 2003(.

مشكلة الدراسة
شــهدت الفتــرة الأخيــرة تزايــد الاهتمــام بموضــوع الهويــات وبخاصة الهويــة الوطنية، من 
قبــل الباحثيــن والمفكريــن، ويعــود الســبب إلــى عــدد من المعطيــات تتعلق بالتنشــئة الاجتماعية 
ومــا تواجهــه مــن مشــكلات وصعوبــات، جانــب منهــا يتعلق بالشــق الاجتماعي السياســي كنشــوء 
المنظمــات والأحــزاب ذات الفكــر المتصــادم، ودعوتهــا إلــى بروز وتفوق فئة على حســاب فئات 
أخــرى بالامتيــازات، والمكاســب، والوظائــف، ومــا إلــى ذلــك مــن جوانــب، ومــن جانــب آخــر، 
هنــاك خطــر ربمــا يكــون أكثــر قــوة مــن هــذه المنظمــات والأحــزاب، ألا وهــو الاتصــالات، ومــا 
أحدثتــه الثــورة التكنولوجيــة، ومــا ســتحدثه مــن تغيــرات قــد تهــدد الهويــة الوطنيــة مســتقبلًا. 
يــرى الباحثــان أن مــا أحدثتــه ثــورة الاتصــالات مــن جهــة ونشــوء الأفــكار المتطرفــة مــن جهــة 
أخــرى قــد يشــكل خطــراً علــى الهويــة الوطنيــة؛ ممــا قــد ينُشــئ ثقافــات مبتدعــة، وقــد يــؤدي 
بالتدريــج إلــى ذوبــان الهويــة الوطنيــة، وإحــال هويــة جديــدة مخالفــة لــكل قيــم المجتمع. وترى 
المنظمــات التكفيريــة أن الوطنيــة لا قيمــة لهــا، وتنســف فكــرة الوطنيــة كهويــة، معتبــرة أن فكــر 

دولــة الخلافــة هــي الأســاس للانتمــاء )الجزيــرة، 2019(.
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بنــاءً علــى مــا ســبق؛ فــإن مشــكلة الدراســة الرئيســة تكمــن فيمــا يأتــي: ماهيــة الفكــر 
التكفيــري للمنظمــات الإرهابيــة التكفيريــة؟ ومــا اتجاهــات الصحفييــن العــرب نحوهــا؟ وما 

انعكاســاتها علــى الهويــة الوطنيــة والتنميــة المجتمعيــة؟

الإطار النظري
التطــور فــي وســائل الاتصــال الحالــي يدخــل العالــم فــي بيئــة ثقافيــة جديــدة تحتــاج 
أو نظريــة  العامــة؛ كالإشــباعات  البنائيــة  النظريــات  إن  إذ  إلــى فهــم ودراســة وتحليــل؛ 
الاعتمــاد علــى وســائل الإعــام، لا تحلــل هــذه الظاهــرة الثقافية بالنســبة للفــرد والمجتمع؛ 
وهنــاك تــوازن بيــن وســائل الإعــام ومحتواهــا لتلبيــة حاجــات المتلقيــن )عبــد الحميــد، 
2015(. ومــن هنــا يكمــن دور مدرســة فرانكفــورت ومواردهــا الفكريــة فــي إضافــة نظــرة 
شــمولية للهويــة والثقافــة فــي عالمنــا العربــي؛ حيــث تتقاطــع أفــكار هــذه المدرســة النقديــة 
مــع الثقافــة وصناعاتهــا الفكريــة والتطــور التكنولوجــي، وتبــرز نقــداً للوســائل الإعلاميــة 

.)Baran & Davis, 2021( وفــرض النفــوذ علــى الوضــع القائــم

تقــوم هــذه الدراســة باســتخدام النظريــة الثقافيــة النقديــة؛ حيث أنشــئت في مدرســة 
فرانكفــورت عــام 1923 فــي معهــد الدراســات الاجتماعيــة بفرانكفــورت، وتطــورت هــذه 
المدرســة خــال عشــرينيات القــرن التاســع عشــر وثلاثينياتــه فــي جامعــة فرانكفــورت، 
وعاصــرت حربيــن عالميتيــن ســاهمتا بشــكل كبيــر فــي تطورهــا بإشــراف الباحثيــن ماكــس 
 ،)Baran & Davis, 2021( .هوركهايمــر وثيــودور أدورنــو وتأثرهمــا بفكــر هيجــل وماركــس
وقــد انتهجــت هــذه المدرســة النظريــة الماركســية المجــددة وتحليلهــا لــأدب الإنســاني 
ودورهــا  الثقافــة  منظــور  علــى  فرانكفــورت  مدرســة  باحثــا  وركــز  الرفيعــة.  والثقافــات 
فــي المجتمــع، وكانــت رؤيتهمــا للثقافــة علــى أنهــا نــوع مثالــي للتــذوق والنقــد بدايــة مــن 
الموســيقى  تحليــات  ذلــك  ــة  أمثل ومــن  والفنــون،  والأدب،  الموســيقية،  الســيمفونيات 
الشــعبية للباحــث أدورنــو والأدب الشــعبي Baran & Davis, 2021( 1984(. بيــن باحثــو هــذه 
المدرســة أن الثقافــات الرفيعــة لا تقدمهــا الوســائل الإعلاميــة، بــل علــى العكــس تقــوم 
بتشــويه للأعمــال، الهــدف منــه إلهــاء المجتمــع وأفــراده؛ وهــي مــن ثــم تدعــم الســلطة أو 

الصفــوة للســيطرة علــى المجتمــع )عبــد الحميــد، 2015(.

جوهر النظرية
ينقســم التوجــه النقــدي فــي مدرســة فرانكفــورت إلــى قســمين ؛  حيــث يتبنــى الاتجــاه 
الأول الفكــر الماركســي للصــراع وســيطرة أصحــاب النفــوذ علــى وســائل الإعــام لضمــان 
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اســتمرارية هيمنتهــا دون الربــط بيــن عناصــر الســيطرة والثــروة أو الســلطة، بينمــا يقــوم 
الاتجــاه الآخــر بالربــط بيــن العناصــر الســابقة ووســائل الإعــام لتكويــن صــورة عــن الثقافة 
المصنعــة )عبدالحميــد، 2015(. وعمــدت مدرســة فرانكفــورت علــى تحليــل المنظومــة 
المجتمــع  فــي  الفــرد  وتهميــش  الفــرد،  علــى  وأثرهــا  الثقافــة  دور  وتبيــان  الاجتماعيــة، 
)محمــد، 1993(. بالإضافــة إلــى الدراســة الشــهيرة لصناعــة الثقافــات للباحثيــن ماكــس 
هوركهايمــر وأدورنــو عــام 1972 وأدورنــو 1991 التــي تتعــرّف النصــوص التــي تهيمــن علــى 
الحيــاة الاجتماعيــة وتحكيمهــا ثــم تقويمهــا للمنعــة العامــة للمجتمعــات )عبــد الحميــد، 
لــدور  المنهجــي  التحليــل والنقــد  1993(. وركــزت هــذه المدرســة علــى  2015، محمــد، 
الجماهيــري،  الإعــام  عبــر  وترويجهــا  الجماهيريــة  الثقافــة  وكيفيــة صناعــة  الاتصــال 
وبينــت دراســاتهم أن الثقافــة الجماهيريــة عنصــر مهــم فــي التنشــئة الاجتماعيــة، ولهــا 
تأثيــرات كبيــرة علــى الفــرد مــن نــواحٍ اقتصاديــة سياســية، واجتماعيــة، وثقافيــة؛ حيــث 
إن الثقافــة التــي تظهــر فــي وســائل الإعــام هــي ثقافــة اســتهلاكية مصنعــة تهــدف إلــى 
تحقيــق المكاســب كغيرهــا مــن الســلع والمنتجــات، وتقــوم بترســيخ أفــكار لا تخــدم الفــرد 
أو المجتمــع للارتقــاء بــل العكــس )Kellner. 2020؛ عبدالحميــد، 2015(. لذلــك تســعى 
هــذه الدراســة إلــى معرفــة اتجاهــات الصحفييــن العــرب نحــو الفكــر التكفيــري مــن خــال 
المرئــي وانعكاســاته علــى الهويــة الوطنيــة والتنميــة المجتمعية بوســاطة اســتخدام النظرية 
الثقافيــة النقديــة فــي تفســير الخطــاب الثقافــي الفكــري التكفيــري وأثــره علــى الهويــة 

الوطنيــة وتبيــان مواطــن الضعــف؛ ومــن ثــم تعزيــز الهويــة الوطنيــة للفــرد. 

الدراسات السابقة
دراســة مولــود بوزيــد، )2019(، وتناولــت دور التلفزيــون فــي الحفــاظ علــى الثقافــة 
الشــعبية، ومــن أبــرز نتائجهــا أن التلفزيــون الجزائــري يعمــل علــى سياســة تنميــة الهويــة 
الشــعبية  الثقافــة  يبــرز  الــذي  »أماشــهوا«  برنامــج  بــث  طريــق  عــن  للشــعب  والانتمــاء 
الأمازيجيــة التــي تعــد مــن الموروثــات الشــعبية الجزائريــة، ويبيــن مــدى أهميتهــا كجــزء مــن 

هويــة الدولــة وثقافتهــا لتعزيزهــا بيــن النــاس )بوزيــد، 2019(.

دراســة القضــاة، والزيانــي، والراجحــي )2018(، وعرضــت لاتجاهــات وتصــورات 
قــادة الــرأي العــرب تجــاه تغطيــة أخبــار داعــش مــن قبــل الخدمــات الإخباريــة العربيــة 
وغيــر العربيــة، وتوصلــت إلــى مجموعــة مــن النتائــج، أبرزهــا أن الغالبيــة العظمــى مــن 
أفــراد العينــة -بمتوســط حســابي 4.24 % بانحــراف معيــاري 1.03 % - متوقعــون لتســمية 
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داعــش إرهابيــة، وأن غالبيــة أفــراد العينــة- بمتوســط حســابي 3.81 % وبانحــراف معيــاري 
-يعــزون أســباب متابعــة الأخبــار عــن داعــش إلــى المعرفــة، وإزالــة الغموض بمــا يتعلق بهذا 
التنظيــم، ومــا يقدمــون مــن وجهــات نظــر مختلفــة، ومــن الأســباب أيضــاً تأثيــر مــا تقــوم بــه 
 )داعــش( علــى المنطقــة العربيــة وبمتوســط حســابي 3.92 % وبانحــراف معيــاري 1.01 %، 
ودلــت نتائــج الدراســة أيضــاً علــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تبعــاً لــكل مــن 
الجنــس، والعمــر، والمهنــة، ومــكان الســكن فــي الاعتمــاد علــى الأخبــار مــن قبــل القنــوات 
)Al-qudah, Ziani & Alrajehi, 2018( .العربيــة والقنــوات الأجنبيــة فيمــا يتعلــق بداعــش

دراســة بوعمامــة وكويبــي، )2015(، وتناولــت الصناعــات الثقافيــة التلفزيونية وثنائية 
الهويــة- الاغتــراب، ومــن أبــرز نتائجهــا أن الصناعــات التلفزيونيــة الغربيــة باتــت تشــكل 
للهويــة الثقافيــة العربيــة، وتتســبب فــي ظاهــرة الاغتــراب عنــد الشــباب  تهديــداً جليــاً 
العربــي، وأن الاغتــراب يتمثــل فــي العديــد مــن الأشــكال، منهــا العجز، وعــدم وضوح المعنى 
للفــرد، وانهيــار المعاييــر الســلوكية، وعــدم وجــود أهــداف للفــرد، والعزلــة الاجتماعيــة، 
والتمــرد، بالإضافــة إلــى انفصــال الفــرد واغتــراب ذاتــه، وتكــون أحــد أشــكاله الاغتــراب 

الدينــي )بوعمامــة، كويبــي، 2015(.

فــي تشــكيل هويــة  الجماهيــر  ثقافــة  لــدور  الخنســاء، )2017(، وعرضــت  دراســة 
الشــباب الجامعــي، وتوصلــت إلــى مجموعــة كبيــرة مــن النتائــج، أبرزهــا أن 48.2 % مــن 
أفــراد العينــة لا يمتلكــون تفســيراً واضحــاً للهويــة، وأن الهويــة لــدى أفــراد العينــة تمثلــت 
فــي 31.8 % النشــيد الوطنــي، و35.6 % الجنســية الجزائريــة، ومــا نســبته 32.6 % العــادات 
والتقاليــد. ويتضــح مــن نتائــج الدراســة أن 82.8 % مــن أفــراد العينــة يتأثــرون بالثقافــة 
الاســتهلاكية للمشــروبات كوكاكــولا وبيبســي، و74.2 % بــالأكلات الســريعة. فــي المقابــل، 
أشــار 68.6 % مــن العينــة إلــى أن العــادات المحليــة أفضــل مــن العــادات الأصليــة. وجــاءت 
نتائج الدراســة فيما يخص العلاقات الأســرية في المناســبات والأعياد بأن 57.3 % فقط 
يحافظــون عليهــا. أمــا فــي مجــال القيــم الدينيــة؛ فقــد أشــار43 % مــن أفــراد العينــة إلــى 
أنهــم متمــردون علــى القيــم الدينيــة، بينمــا أشــار 80.8 % مــن أفــراد العينــة إلــى التزامهــم 

بركيــزة الديــن، ألا وهــي الصــاة )الخنســاء، 2017(.

دراســة جيتــر ميشــيل )2017(، وتنــاول فيهــا أخبــار الانفجــارات والتغطيــة الإعلاميــة 
للهجمــات الانتحاريــة مــن قبــل أربــع قنــوات رئيســة أمريكيــة مــن بعــد أحداث الحادي عشــر 
مــن ســبتمبر إلــى نهايــة عــام 2015. ومــن أبــرز نتائجهــا أن هنــاك تأثيــراً كبيــراً للتغطيــات 
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الإخباريــة علــى هجمــات القاعــدة؛ إذ إنــه كل 30 دقيقــة مــن التغطيــة الإخباريــة تســبب 
.)Jetter, 2017( عمــاً إرهابيــاً للقاعــدة فــي الأســبوع الــذي يليــه

دراســة المتروك، والراجحي، والقضاة، والزياني )2016(، وتناولت الصورة الذهنية 
لــدى التنظيمــات المســلحة )الإرهابيــة(، وطبقــت علــى الإعــام فــي الجامعــات العربيــة. 
تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن المتوســط الحســابي المتعلــق بتســمية )داعــش( إرهابيــة 
بلــغ )4.24( وبانحــراف معيــاري )1.03(، وهــي مرتفعــة جــداً. وفــي المتوســط الحســابي 
للصــور الذهنيــة المقدمــة للأفعــال كان أعلاهــا »التشــوية وقطــع الــرؤوس منــافٍ للمعاييــر 
والأعــراف الســماوية«، يليهــا بمتوســط حســابي )4.70( »هــدم البيــوت وتهجيــر النــاس يعد 
إرهابــاً«، بينمــا جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة »العمليــات الإرهابيــة ضد المدنيين يعــد إرهاباً«  
بمتوســط حســابي )4.69(، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع )Nossek & Berkowitz, 2006(، تلتهــا 
»عمليــات الاغتصــاب والســبي غيــر إنســانية ومنافية للأديــان« )4.66(، بينما حصلت »قتل 
الأســرى، ورهائــن الإرهــاب، وجرائــم الحــرب« علــى متوســط )4.59(، وتتفــق مــع نتائــج 
دراســة )Nossek & Berkowitz, 2006(، فــي حيــن جــاء فــي المرتبــة السادســة »الدمــار 
للمــدن والمــوارد الاقتصاديــة جرائــم حــرب وإرهــاب« بمتوســط )4.49(، و»الدفــاع عــن 
الأوطــان بطولــة وتضحيــة« )4.48(، بينمــا بلــغ أدنى متوســط )3.32( »العمليات الانتحارية 
ضــد العســكريين يعــد استشــهاداً«. فــي حيــن أن مجمــوع المتوســطات بلــغ )3.39(، وهــي 
مرتفعــة، وتأتــي هــذه النتيجــة متفقــة تمامــاً مــع نتائــج دراســة )قضاة، 2018( التــي بينت أن 
قصــف المــدن والقــرى يعــد إرهابــاً بالمرتبــة الأولــى وبنســبة مئويــة )98 %(. كمــا أظهــرت 
النتائــج أن أعلــى تكــرار لإجابــات أفــراد العينــة عــن الصــورة الذهنيــة المقدمــة لإعــدام 
المدنييــن والرهائــن مــن قبــل داعــش أنــه عمــل بشــع جــداً، وبلــغ )95.6 %(، يليــه الشــعور 
بالخــزي والعــار مــن تلــك الأفعــال، وأنهــا بعيــدة عــن الكرامــة الإنســانية فــي المرتبــة نفســها 
بنســبة مئويــة )91.1 %(، وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )القضــاة، 2013( 
التــي أظهــرت أن صــورة إعــدام الرهائــن المدنييــن تــؤدي إلى الخوف والتوتر وبنســبة مئوية 
 )90.6 %(. فــي حيــن أن التعاطــف مــع الضحايــا حصــل علــى نســبة مئويــة بلغــت )92 %(. 
كمــا دلــت النتائــج أن مــا يفعلــه أعضــاء التنظيــم بقطــع رؤوس الرهائــن ناتــج مــن جهــل 
وتخلــف لــدى مــن ينتمــي إلــى هــذه المنظمــات بنســبة بلغــت )93.1 %(. وتوصلــت الدراســة 
إلــى مجموعــة مــن النتائــج، أبرزهــا أن درجــة الملكيــة كتأثيــر وســائل الإعــام الفلســطيني 
الرســمي علــى تقريــر الهويــة الفلســطينية كانــت متوســطة بمتوســط حســابي 2.92 وبانحراف 
أن  الدراســة  نتائــج  مــن  ويتضــح  متوســطة،  التأثيــر  درجــة  أن  بمعنــى   .47.6  معيــاري 
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العينــة - وبدرجــة كبيــرة وكبيــرة جــداً - أشــارت إلــى أن قناة فلســطين الفضائيــة تحدد مفهوم 
المصلحــة الوطنيــة بنــاءً علــى سياســة الســلطة الحاكمــة بمتوســط حســابي 3.47، وعبــارة 
الإســهام فــي التعريــف بالعــدو الإســرائيلي بمتوســط حســابي 3.92. وأن تغطيــة الأحــداث 
فــي غــزة لــم تكــن بالمســتوى المطلــوب 4.38، ولــم تســهم فــي صنــع الوحــدة بيــن أبنــاء الشــعب 
بمتوســط حســابي 3.52، وتســهم فــي أهميــة الاحتفــال بالأعيــاد الوطنيــة بمتوســط حســابي 
3.59، وتبيــن معنــى الحــب للوطــن لــدى الطلبــة بمتوســط حســابي 3.02، وتعــرف أفــراد 
بالبطــولات  المجتمــع  وتعــرف   ،2.83 بمتوســط حســابي  الوطــن وعلمائــه  بقــادة  المجتمــع 
التــي قــام بهــا الشــعب الفلســطيني بمتوســط حســابي 3.47، وتغــرس حــب الوطــن مــن خــال 
الأغانــي الوطنيــة بمتوســط حســابي 3.53، والتعريــف بنكبــة 1948 بمتوســط حســابي 3.23. 
بالمقابــل عــززت قنــاة فلســطين الانقســام بمتوســط حســابي 3.52، ولــم تســهم فــي إيجــاد 
 .1.160 معيــاري  وبانحــراف   ،3.53 حســابي  بمتوســط  وإنهائــه  الانقســام  لمشــكلة  حلــول 

.)Qudah, et al., 2016(

دراســة قريــوة وهمــاش )2016(، وتناولــت رهانــات تحصيــن الهويــة فــي ظــل غــزو 
العولمــة الثقافيــة، وطبقــت علــى عينــة مــن الأســاتذة الجامعييــن، وهدفــت إلــى معرفــة 
أســباب نمــو ظاهــرة الاغتــراب، والعلاقــة بالهويــة الثقافيــة للشــباب الجزائــري، وعلاقتهــا 
بالعولمــة الثقافيــة عــن طريــق المقابــات المعمقــة مــع 20 أكاديميــاً متخصصــاً فــي علــم 
الاجتمــاع والعلــوم السياســية فــي جامعــات مختلفــة بالجزائــر. توصلــت الدراســة إلــى وجود 
ضعــف فــي تعزيــز ثقافــة الانتمــاء للوطــن فــي المقــررات الأكاديميــة. وأن هنالــك أزمة تهدد 
هويــة المجتمــع الجزائــري؛ بســبب عــدم الحــرص علــى الثقافــة الأصيلة والتمســك بالتربية 
والديــن بســبب توغــل الثقافــة الغربيــة فــي المجتمــع، إذ إن اللغــة العربيــة أصبحــت مهــددة؛ 
كونهــا بــدأت تتجــه نحــو كونهــا اللغــة الثانويــة فــي الدولــة، وبينــت أن الرجــوع إلــى الديــن 
وتوضيــح التــراث الجزائــري هــو الحــل الأنجــع للمحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة للشــباب 

الجزائــري )قريــوة وهمــاش، 2016(.

دراســة لويــز بيــرز )2016(، وعملــت علــى التحليــل النقــدي لبرنامــج تلفزيونــي يســرد 
قصصــاً إرهابيــة للمســلمين فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ودور الثقافــة الشــعبية فــي 
تنميــة الهويــة لــدى المشــاهد، ومــن أبــرز نتائجهــا أن الهويــة الإرهابيــة تركــز دائمــاً علــى 
المســلمين، وأن الأحــداث التــي تســرد فــي المسلســل تبيــن خطورة الإرهاب علــى المجتمع، 
لكنهــا تبيــن أن الجمهــور يتعاطــف مــع الهويــة الإرهابيــة المســلمة؛ كــون الهويــة المســلمة 

.)Pears, 2016( مغبونــة مــن قبــل الحكومــة الأمريكيــة
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للمســلمين  الإعلاميــة  التمثيــات  وتناولــت   )2010( وســينيريلا  جاســبال  دراســة 
البريطانييــن  المســلمين  هويــة  أن  وبينــت  للهويــة،  المختلطــة  والتهديــدات  البريطانييــن 
مازالــت تشــكل تهديــداً للمجتمــع الداخلــي البريطانــي، وذلــك بســبب الــدور الــذي يلعبــه 
الإعــام البريطانــي مــن خــال تشــويه هويــة المســلمين البريطانييــن، وربطهــم بمفهــوم 
الخــوف الدينــي الممثــل بالإرهــاب والإســام، والتشــويه الإعلامــي للمســلمين البريطانييــن 
مــن خــال البرامــج والمسلســات المعروضــة التــي تعمــل علــى وضعهــم بصــورة نمطيــة 
تجعــل عمليــة اندماجهــم فــي المجتمــع البريطانــي صعبــة علــى المجتمــع وعلــى المســلمين 

.)Jaspal & Cinnirella, 2010( أيضــاً  البريطانييــن 

دراســة كاظــم، )2009(، وتناولــت العولمــة، والمواطنــة، والهويــة، وخلصــت إلــى أن 
تراجــع الدولة/الأمــة هــو تراجــع حتمــي للمواطنــة؛ ليــس لأن الدولة/الأمــة هــي الســاهر 
علــى المواطنــة وضامنهــا الأســمى فحســب، بــل أيضــاً لأنــه لا مصداقيــة لمواطنــة يضمنهــا 
ويتكفــل بصيانتهــا منطــق الســوق؛ إذ إن قصــور مواطنــة الســوق هــو مــن قصــور الســوق 
واقتصــاده وعجــزه عــن إفرازهــا وتجديدهــا. ومعنــى هــذا أنــه مــا دامــت الدولة/الأمــة بــكل 
دول العالــم هــي راعــي المواطنــة وضامنهــا، فــإن تراجعهــا )تحجيمهــا إلــى وظائــف شــكلية( 
هــو حتمــاً تراجــع للمواطنــة وتحجيــم لهــا، كمــا جــاء فــي الدراســة، ولــم يقتصــر اســتهداف 
الدولــة علــى المجــال الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي يعــد »دخيــاً علــى المواطنــة«، بــل 
تعــدى ذلــك إلــى الجانــب السياســي والمدنــي الــذي طالمــا أســس لجوهــر المواطنــة، وكــرس 
لمختلــف أبعادهــا، ومعنــى هــذا مثــاً أن التعليــم، والتربيــة، والصحــة، وغيرهــا لــن يكــون 
لهــا أن تبقــى مكمنــاً للمواطنــة إذا لــم تنصهــر جميعهــا فــي منظومــة »القيــم« التــي تدفــع بهــا 
العولمــة فــي شــكلها كمــا فــي الجوهــر: منظومــة الإنتاجيــة، والربحيــة، والمرونــة، والتأقلــم، 
والتكيــف، وغيرهــا. ومعناهــا أيضــاً أن المواطنــة مــا دامــت مســتهدفة فــي مرتكزاتهــا فإنهــا 

لــن تســتطيع مجابهــة العولمــة فــي الحــال كمــا فــي المــال )كاظــم، 2009(.

دراســة هليــل نوزيــك ودان بيركوفيتــز )2006(، وبحثــت كيفيــة الســرد الصحفــي 
للأخبــار المتعلقــة بالإرهــاب فــي صحــف الولايــات المتحــدة، وبينــت أبــرز نتائجهــا أن 
الصحفييــن يقومــون باســتعمال المعاييــر الصحفيــة الأساســية الأخلاقيــة عنــد كتابتهــم 
للأخبــار اليوميــة المعتــادة، لكــن عنــد ظهــور أزمــة أو خطــر لخبــر إرهابــي، فــإن معاييــر 
الكتابــة الصحفيــة تتغيــر بحســب عــدة عوامــل، أهمهــا القــرب الجغرافــي للخطــر الإرهابي، 
ويقــوم الصحفيــون باســتخدام الســرد القصصــي، والوهمــي، والثقافــي للدولــة؛ وذلك لجعل 

.)Nossek & Berkowitz, 2006( القــراء يدركــون مــدى خطــر الإرهــاب عليهــم
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أهمية الدراسة
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي أنهــا تعــد جهــداً علميــاً متخصصــاً فــي دراســة 
ظاهــرة غايــة فــي الأهميــة والخطــورة، وتســتحق الدراســة مــن جهــة، كمــا أن نتائــج هــذه 
الدراســة ستشــكل قاعــدة مــن البيانــات والمعلومــات تضــاف إلــى مــا هــو موجــود فــي 
المكتبــات الوطنيــة والإقليميــة مــن جهــة ثانيــة، ومــن شــأن هــذه الدراســة أيضــاً أن تقــدم 
توضيحــاً علميــاً لاتجاهــات الصحفييــن، وهــم فئــة ذات خبــرة عاليــة فــي هــذا المجــال، كما 

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي أنهــا ســتكون منطلقــاً لدراســات أخــرى.

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، في مقدمتها:

- إبراز أسباب ظهور الأفكار المتطرفة والجماعات التكفيرية.

- بيــان مجــالات التهديــد التــي تمثلهــا الأفــكار والمنظمــات التكفيريــة فــي مجــالات 
الحيــاة الاجتماعيــة، والنســيج الوطنــي، والتنميــة، ومــا إلــى ذلــك مــن جوانــب.

- بيان سبل الحد من انتشار الفكر التكفيري وسبل المعالجة.

تساؤلات الدراسة
1 - ما الأسباب التي أدت إلى ظهور الأفكار المتطرفة والجماعات التكفيرية ودرجاتها؟ 

2 - ما مدى موافقتكم من عدمه على أن التنظيمات التكفيرية تهدد مجتمعاتكم ودرجاتها؟ 

3 - ما السبل التي تعتمدها المنظمات التكفيرية في تجنيدها للأفراد؟ 

4 - ما أسباب بقاء المنظمات التكفيرية؟

5 - ما السبل للحد من انتشار الفكر التكفيري لهذه المنظمات التكفيرية ودرجاتها؟ 

فروض الدراسة
الفــرض الأول: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى تهديد التنظيمــات التكفيرية 

للمجتمــع تعــزى لمتغير النوع.

الفــرض الثانــي: توجــد فــروق ذات دلالة إحصائية في مســتوى تهديد التنظيمات التكفيرية 
للمجتمــع تعزى لمتغير العمر.
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التنظيمــات  تهديــد  مســتوى  فــي  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  الثالــث:  الفــرض 
الاجتماعيــة. الحالــة  لمتغيــر  تعــزى  للمجتمــع  التكفيريــة 

الفــرض الرابــع: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائية في مســتوى تهديد التنظيمات التكفيرية 
للمجتمع تعزى لمتغير المســتوى التعليمي.

الفــرض الخامــس: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى تهديــد التنظيمــات 
التكفيريــة للمجتمــع تعــزى لمتغيــر مــكان الســكن.

الفــرض الســادس: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى تهديــد التنظيمــات 
الجنســية. لمتغيــر  تعــزى  للمجتمــع  التكفيريــة 

نوع الدراسة ومنهجها
إلــى  الرفاعــي  الباحــث  ويشــير  الوصفــي،  المنهــج  علــى  الدراســة  هــذه  اعتمــدت 
المنهــج بأنــه »محاولــة الوصــول إلــى المعرفــة الدقيقــة والتفصيليــة لعناصــر مشــكلة أو 
ظاهــرة قائمــة؛ للوصــول إلــى فهــم أفضــل وأدق ووضــع الأساســات والإجراءات المســتقبلية 
الخاصــة بهــا« )الرفاعــي، 2007(. انطلاقــاً مــن هــذا المنهــج اعتمد المســح بالعينة لقياس 
اتجاهــات الصحفييــن العــرب نحــو الفكــر التكفيــري للمنظمــات الإرهابيــة وانعكاســاته على 
الهويــة الوطنيــة و التنميــة المجتمعيــة. يشــير الباحــث عمــر إلــى أن المســح عمليــة تحليليــة 
لمختلــف لنــواع القضايــا والمشــكلات )عمــر، 2002(. ويشــير الرفاعي إلــى أن هذا المنهج 
يهــدف إلــى توفيــر البيانــات والحقائــق عــن المشــكلة موضــوع البحــث لتفســيرها والوقــوف 

علــى دلالاتهــا )الرفاعــي، 2007(.

وتســتهدف الدراســة الوصفيــة كذلــك وصــف المواقــف والظواهــر وجمــع الحقائــق 
الدقيقــة عنهــا؛ بهــدف تحديــد الظاهــرة أو الموقــف تحديــداً دقيقــاً، ورســم صــورة متكاملــة 

.)Bonneville, 2007( لــه، تتســم بالواقعيــة والدقــة

منهج الدراسة
المنهــج هــو الطريقــة التــي يتبعهــا الباحــث فــي تناولــه لمشــكلة الدراســة؛ بهــدف بيــان 
الحقيقــة والإجابــة عــن الأســئلة، والاستفســارات، والفــروض المثــارة فــي تســاؤلاتها. وهــذه 
الدراســة اعتمــدت منهــج المســح، الــذي يعــد مــن أنســب المناهــج العلميــة لهــا؛ لأنــه يقــدم 
وصفــاً دقيقــاً للظواهــر المتعلقــة بموضوعهــا واتجاهــات الأفــراد، واســتخدمت البيانــات 
لتحليــل الاتجاهــات والممارســات القائمــة وتحديــد كفــاءة الوضــع القائــم )شــفيق، 2000(.
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أدوات الدراسة
علــى  إلكترونيــاً  ووزعــت  بحثيــة،  أداة  الاســتبانة  علــى  الدراســة  هــذه  اعتمــدت 
الصحفييــن المغتربيــن مــن ثــاث دول عربيــة، هــي: العــراق، وســوريا، وليبيــا؛ للوقــوف - 
عــن كثــب - علــى معرفــة اتجاهــات المنظمــات التكفيريــة الإرهابيــة وتأثيراتهــا علــى الهويــة 

الوطنيــة والتنميــة.

اختبارات الصدق والثبات لأدوات الدراسة

صدق المقياس
تــم التأكــد مــن صــدق الأداة عــن طريــق عرضهــا علــى مجموعــة مــن المحكميــن مــن 
 ذوي الاختصــاص بالإعــام، وهــم: أ. د. محمــد هاشــم الســلعوس )جامعــة اليرمــوك(، 
ود. عبــد الكريــم الزيانــي )جامعــة البحريــن(، و أ. د. إبراهيــم أبــو عرقــوب )الجامعــة 
مناســبة  مــدى  إلــى  ويشــير  للاختبــار(،  العــام  )المظهــر  ذلــك  علــى  ويطلــق  الأردنيــة(. 
الاســتبانة مــن حيــث المفــردات، والصياغــة، والوضــوح، ومــدى ملاءمتهــا، وصلاحيتهــا. 
كمــا أجــري اختبــار قبلــي للاســتبانة علــى مجموعــة مــن خــارج أفــراد مجتمــع الدراســة 
لتعــرّف الأخطــاء الــواردة فــي الاســتبانة؛ كعبــارات غيــر مفهومــة أو غيــر واضحــة للقيــام 

بتعديلهــا وإعــادة صياغتهــا، وقــد تــم تعديلهــا بحســب الحاجــة.

ثبات أدوات القياس
بلغــت قيمــة معامــل الثبــات لأداة الدراســة بطريقــة )كرونبــاخ ألفــا( )0.89(، وهــي 

قيمــة مقبولــة لأغــراض التطبيــق.

مجتمع الدراسة وعيناتها
تكــون مجتمــع الدراســة مــن الصحفييــن فــي العراق، وســوريا، وليبيا فــي جميع المهن 
الصحفيــة: الورقيــة، والإلكترونيــة، والإذاعيــة، والتلفزيونيــة. ونظــراً للظــروف الاســتثنائية 
والقاهــرة مــن حــرب وتدميــر، كان مــن الصعــب حصــر الأعــداد الصحفيــة في تلــك البلدان. 
ومــن المؤكــد أن هنــاك عوامــل تحــدد حجــم العينــة، منهــا، طبيعــة المجتمــع المــدروس، 
وأســلوب الدراســة، وموضــوع الدراســة، ومــدى الدقــة المطلوبــة فــي النتائــج، واعتمــدت 
هــذه الدراســة علــى العينــة المتاحــة. )Weerakkody, 2017( كــرة الثلــج. واســتفاد الباحثــان 
مــن أفــراد العينــة فــي تحويــل الباحثيــن إلــى أشــخاص آخريــن، وتمتــاز عينــة كــرة الثلــج فــي 
أن المشــارك يحــول الباحثيــن إلــى أشــخاص آخريــن يمكنهــم تقديــم معلومــات، وهكــذا 

.)Wimmer & Dominic, 2014(
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التحليل الإحصائي

طرق تحليل بيانات الدراسة
استخدم برنامج spss وذلك على مستوييه: الوصفي والتحليلي، على النحو الآتي:

أ- على المســتوى الوصفي: حســاب التكرارات والنســب المئوية، حســاب المتوســطات 
الحســابية والانحــراف المعيــاري، والحــدود البســيطة المركبة.

ب - على المستوى التحليلي: اختبار t-test- كا2 لقياس مستوى الدلالة الإحصائية 
 one way a nova بيــن المتغيــرات - معامــل التوافــق لقيــاس قــوة العلاقــة بيــن المتغيــرات

A- وتحليــل التبايــن الأحــادي.

خصائص العينة
جــاءت خصائــص العينــة علــى النحــو الآتــي: 128 مفــردة مــن الذكــور وبمــا نســبته 
58.4 %، و91 مفــردة مــن الإنــاث وبمــا نســبته 41.6 %، ويعملــون فــي المجــالات الصحفيــة 
المختلفــة. ورقيــة، لــوكالات أنبــاء، لمواقــع إلكترونيــة، لمحطــات تلفزيونيــة. ويتضــح أن 
الغالبيــة الســاحقة مــن الفئــة ذات مســتويات تعليميــة بكالوريــوس وفــوق الجامعــي، ويتضــح 
 من العينة أن 120 مفردة وبما نسبته 54.8 % بكالوريوس، و88 مفردة وبما نسبته 40.2 % 
فــوق الجامعــي، كمــا أن أفــراد العينــة وزعــوا علــى 3 دول عربيــة، هــي: ليبيــا 77 مفردة وبما 
نســبته 35.2 %، والعــراق 73 مفــردة وبمــا نســبته 35.2 %، وســوريا 69 مفــردة وبمــا نســبته 
31.5 %، ويتضــح أن الغالبيــة الســاحقة تقطــن المدينــة: 170 مفــردة وبمــا نســبته 77.7 %، 
ويعــود ذلــك إلــى عــدد مــن العوامــل، أبرزهــا أن جميــع وســائل الإعــام تنشــأ فــي المدينــة، 
والعينــة موزعــة علــى المهــن الصحفيــة كافــة، وقــد جــاءت المواقــع الإخباريــة بمــا نســبته 
24.7 %، والصحافــة الورقيــة بمــا نســبته 15 %، وتبيــن أن الصحفــي المســتقل شــكل مــا 

نســبته 25.5 %.

نتائج الدراسة ومناقشتها

1 - الأسباب التي أدت إلى ظهور الأفكار المتطرفة والجماعات التكفيرية ودرجاتها

بدايــة، لابــد مــن الإشــارة إلــى أن الباحثيــن حــاولا وضــع عــدد كبيــر من الأســباب التي 
يرونهــا عوامــل مهمــة فــي انتشــار الإرهــاب والتكفيــر، وما إلى ذلك من جوانــب. وبناءً عليه؛ 
جــاءت النتائــج  بــأن الأســباب العشــرة الرئيســة التــي أدت إلــى ظهــور الأفــكار المتطرفــة 
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والتنظيمــات التكفيريــة تعــود تنازليــاً إلــى: الطائفيــة بدرجــة موافــق بشــدة وموافــق وبمــا 
نســبته 85.83 %، وهــذا مــا يحــدث الآن فــي العــراق واليمــن وإلى حد ما في ســوريا، ووجود 
قنــوات فضائيــة تغــذي الفكــر التكفيــري وبمــا نســبته 83.09 %. ويــرى الباحثــان أن وجــود 
كــم هائــل مــن الفضائيــات العربيــة- إذ تشــير الأرقــام إلــى وجــود أكثــر مــن 1394 فضائيــة، 
وكل فضائيــة تمثــل سياســة مــا، ومــا تتســم بــه المنطقــة مــن اختلافــات فــي الــرؤى- يجعــل 
هنــاك مزايــدة فــي طــرح الأفــكار، والآراء، والأخبــار بمــا يمثــل هــذه السياســات، التــي قــد 
تكــون مخالفــة لآراء مجموعــة؛ ومــن ثــم نشــأ فكــر متضــارب كتضــارب السياســات المتبعــة 
فــي هــذه الفضائيــات، بالإضافــة إلــى أن بعــض الفضائيــات تقــوم بدعايــة تحريضيــة ضــد 
الــرأي الآخــر؛ ممــا يزيــد الوضــع إربــاكاً لــدى مجموعــة مــن الجماهير وخاصــة ذوي التعليم 
المتدنــي. الدعــاة )مشــايخ ورجــال الديــن( وبمــا نســبته 73.5 %، ويعــود ذلــك -كمــا يــرى 
الباحثــان- إلــى اســتضافة تلــك الفضائيــات لرجــال ديــن يمثلــون طوائــف ورؤى مختلفــة؛ 
ممــا يوقــع الجمهــور، وخاصــة قليلــي التعليــم والمســتفيدين مــن الطائفيــة، فــي الاقتنــاع 
بهــذه الآراء المختلفــة والمتضاربــة. أزمــة الخليــج الثانيــة - احتــال العــراق للكويــت - 
وبمــا نســبته 65.2 %، ويرتبــط ذلــك بمــا أحدثــه مــن شــرخ فــي العلاقــات العربيــة العربيــة 
مــن جهــة، والتخــوف لــدى الجماهيــر مــن فــرض القــوة مــن قبــل أطــراف علــى أطــراف. 
بالإضافــة إلــى أن التكلفــة الماليــة وراء ســوء الوضــع لبعــض الشــعوب العربيــة والإســامية 
 وبمــا نســبته 55.24 %، الأزمــات الاقتصاديــة الإقليميــة والعالميــة وبمــا نســبته 62.55 %، 
الجــذور التاريخيــة للخلافــات الدينيــة وبمــا نســبته 58.59 %، كرد فعل على قتل المســلمين 
57.98 %، الأزمــة الخليجيــة الأولــى - الحــرب العراقيــة الإيرانيــة- وبمــا  وبمــا نســبته 
نســبته 54.86 %، ومــن المؤكــد أن هــذه الحــرب أدت إلــى توتــرات فــي المنطقــة والعالــم، 
وتســببت فــي كثيــر مــن الخســائر البشــرية والماديــة، وخلفّــت تركــة كبيــرة مــن الأحقــاد 
والبغضــاء بالمنطقــة، وأفــرزت أعلــى درجــات الطائفيــة، أحــداث 11 ســبتمبر 2001 وبمــا 
نســبته 50.67 %، التمويــات الماليــة تحــت مســميات دينيــة وبمــا نســبته 52.5 %، وكذلــك 
الحــرب علــى أفغانســتان )مــا ســمي الحــرب علــى الإرهــاب( وبمــا نســبته 50.67 %. وهناك 
أســباب كثيــرة، نذكــر منهــا حســد المنظمــات التكفيريــة وحقدهــا علــى الآخريــن وبمــا 
نســبته 49.31 %، وقمــع الحريــات الشــخصية فــي المنطقــة 53.87 %، وعنــف الســلطات 
الحاكمــة فــي المنطقــة 49.3 %، وعــدم العدالــة فــي توزيــع الثــروات 50.57 %، وانعــدام 
الــرأي والــرأي الآخــر 50.68 %، وضعــف التعليــم فــي المــدارس والجامعــات 51.59 %، 
ورد فعــل لســوء المعاملــة للعــرب والمســلمين 50.68 %، والأطمــاع فــي المنطقــة 52.05 %، 
وحــب الســلطة مــن قبــل المنظمــات التكفيريــة 52.5 %، وحــرب تحريــر الكويــت 47.94 %، 
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 واحتــال أمريــكا للعــراق 47.48 %، وإســقاط الأنظمــة فــي بعــض الدول العربيــة 48.85 %، 
وسياســات الــدول الكبــرى فــي المنطقــة 48.85 %، وثــورات الربيــع العربــي ومــا أحدثتــه 

علــى الســاحة العربيــة والعالميــة 48.67 %.

يــرى الباحثــان أن المنطقــة العربيــة والإســامية تعــد مــن أخصب المناطــق للنزاعات 
مــع  حــروب  خمــس  شــهدت  فقــد  الماضيــة؛  التاريخيــة  الحقبــة  مــدى  علــى  والحــروب 
إســرائيل ونتائــج هــذه الحــروب مــا يزيــد عــن 200 ألــف قتيــل، ومجمــوع مــا أنفــق مــن 
أطرافهــا نحــو 300 مليــار دولار، كمــا شــهدت المنطقــة حربــاً مــن أطول الحــروب - الحرب 
العراقيــة الإيرانيــة 1980 - 1988 - وكبــدت الأطــراف خســائر بشــرية هائلــة، بالإضافــة 
إلــى الدمــار الشــامل للبنــى التحتيــة، ويشــير الباحــث قصــاب إلــى أن الحــرب خلفــت »مــا 
يــراوح بيــن نصــف مليــون ومليــون قتيــل، وبيــن مليــون ومليونــي جريــح ومصــاب، ومائــة 
وأربعيــن ألــف أســير، ومليونيــن ونصــف المليــون مشــرد )القصــاب، 2014(. ثــم جــاءت 
 حــرب الخليــج الثانيــة التــي بلغــت الكلفــة التقريبيــة لهــا مــا يقــارب 232 مليــار دولار، 
)Daggett & Pagliano, 1995(، شــهد خلالهــا العــراق خســائر فلكيــة فــي الجانــب البشــري 

والاقتصــادي.

وتشــير بعــض الإحصائيــات إلــى أن عــدد القتلــى مــن الجانــب العراقــي خــال الفتــرة 
1990 - 2003 قــدرت بمــا يزيــد علــى المليــون والمليون ونصف المليون قتيل من المدنيين 

والعســكريين، بالإضافــة إلــى خســائر اقتصاديــة تقدر بمئــات المليارات. 

كمــا شــهدت المنطقــة أعنــف صــراع علــى الإطــاق، وهــو حــرب الخليــج الثالثــة عــام 
2003، وكانــت نتائجهــا كبيــرة جــداً علــى جميــع الصّعــد مــن ســقوط بغــداد إلــى الآن.

أمــا الجانــب الأكثــر تأثيــراً علــى الصّعــد كافــة؛ فهــو مــا أطلــق عليــه الربيــع العربــي، 
ومــا جــرى فــي المنطقــة مــن حــروب أهليــة وصراعــات امتــدت لتصبــح عســكرية، كمــا هــو 

الحــال فــي ليبيــا، وســوريا، واليمــن، ومصــر، ولبنــان، وغيرهــا مــن البــؤر المتأزمــة.

ويــرى الباحثــان أن أحــداث 11 ســبتمبر 2001، ومــا تبعهــا مــن غــزو أفغانســتان، 
وتدميــر البنــى التحتيــة، وقتــل الملاييــن وتشــريدهم، والتدخــل فــي ليبيــا وســوريا ومــا 
تبعهــا مــن تدميــر وقتــل وتشــريد اجتمعــت واتخذتهــا المنظمــات التكفيريــة ســبباً لقيامهــا، 

بالإضافــة إلــى عوامــل أخــرى لا يتســع المجــال لذكرهــا.
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2. مدى الموافقة على أن التنظيمات التكفيرية تهدد مجتمعاتكم

يــرى الباحثــان أن وجــود تيــارات وأحــزاب متصارعــة داخــل أي كيــان ســيؤدي حتمــاً 
إلــى تأثــره فــي مختلــف المجــالات الحياتيــة، ويتضــح -كمــا دلــت النتائــج- أن المنظمــات 
التكفيريــة تهــدد المجتمعــات فــي مجــالات متعــددة؛ فقــد أشــارت النتائــج إلــى أن النظــام 
الاجتماعــي جــاء فــي المرتبــة الأولــى وبـ 143 مفردة بما نســبته 65.29%، وبالمرتبة الثانية 
جــاء النظــام الأمنــي والاســتقرار الوطنــي والإقليمــي والدولــي وبـــ 142  مفــردة وبمــا نســبته 
64.84%، وبالمرتبــة الثالثــة جــاءت الوحــدة الوطنيــة وبـــ 140 مفردة وبما نســبته %63.93، 
وبالمرتبــة الرابعــة جــاء النظــام السياســي بـــ 134 مفــردة وبمــا نســبته 61.19%، والنســيج 
الاجتماعــي والجوانــب الدينيــة بـــ 126 مفــردة وبمــا نســبته 57.53% تحــت المتغيــر نفســه، 
وذلــك مــن خــال اللعــب علــى الطائفيــة الدينيــة والعرقيــة، ومــا إلــى ذلــك مــن جوانــب، وفــي 
الوقــت نفســه تحــاول هــذه المنظمــات الســعي للوصــول إلــى الســلطة السياســية بــأي ثمــن، 

وقــد تبيــن ذلــك مــن خــال مــا قامــت بــه داعــش تحــت مســمى »الدولــة الإســامية«.

3. السبل التي تعتمدها المنظمات التكفيرية في تجنيد الأفراد

يــرى الباحثــان أن نشــوء المنظمــات فــي البلــدان العربيــة خاصــة والإســامية عامــة 
حمــل الصبــغ الدينيــة؛ لمــا للديــن مــن دور فــي تشــكيل الــرأي العــام، ويتضــح -كمــا دلــت 
الأفــراد، فقــد  لتجنيــد  أســاليب متعــددة  إلــى  تلجــأ  التكفيريــة  المنظمــات  أن   النتائــج- 
جــاء -تحــت موافــق بشــدة وموافــق- بالمرتبــة الأولــى اســتخدام الــوازع الدينــي بـــ 205 
مفــردات وبنســبة 93.6%، وبالمرتبــة الثانيــة أناشــيد وموشــحات دينيــة بـــ 186 مفــردة وبمــا 
نســبته 84.93%، واعتمــدت المنظمــات الإرهابيــة الحــرب النفســية ضــد الأعــداء وغســل 
الدمــاغ للأفــراد، وبالمرتبــة الثالثــة أحاديــث شــريفة تشــجع على الجهاد مــن خلال إبراز ما 
يحصــل للمجاهديــن مــن نتائــج هــذا الجهــاد كالحــور العيــن ومــا إلــى ذلــك من مزايــا أخرى. 
واعتمــدت المنظمــات التكفيريــة علــى تضخيــم المشــاهد بهــدف إرهــاب العــدو وبـــ 182 
مفــردة وبمــا نســبته 83.10%. واعتمــدت المنظمــات التكفيريــة علــى مجــالات دينية متعددة 
بهــدف التأثيــر علــى الشــباب المســلم مــن أجــل الالتحــاق بهــذه المنظمــات التكفيريــة، أو 
تأييدهــا علــى الســاحة الإســامية والدوليــة، علــى ســبيل المثــال، آيــات قرآنيــة تحــث علــى 

الجهــاد )41.9%(، أناشــيد وموشــحات دينيــة تحــض علــى الجهــاد )%42.46(. 

ويــرى الباحثــان أن المنظمــات التكفيريــة لجــأت إلى أســاليب جديــدة في التأثير على 
الجماهيــر بوســاطة اســتخدام اللقطــات التصعيديــة )32.44%( مــن خــال أمثلــة عديــدة 
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كحــرق المرحــوم الطيــار معــاذ كساســبه، وحــالات التفجيــر الانتحاريــة، بالإضافة إلى وضع 
الرهائــن فــي أقفــاص كالحيوانــات وإذلالهــم بهــدف إرهــاب العدو، كما اســتخدمت أســاليب 
أخــرى عــن طريــق بيــان أعــداد القتلــى الكبيــرة مــن المســلمين )35.16%(، وإجــرام الطــرف 
الآخــر مــن دمــار وقتــل )40.63%(؛ بمــا يبــرر قيــام هــذه المنظمــات التكفيريــة بالأعمــال 

التــي يقومــون بها.

4. أسباب بقاء المنظمات التكفيرية

يرى الباحثان أن المنظمات التكفيرية جاءت وستحاول ما تستطيع البقاء، كما يتضح 
من شعار الدولة الإسلامية )داعش( »باقية وتتمدد«، وستحاول هذه المنظمات التكفيرية 
اســتغلال أســباب نشــوئها المشــار إليهــا ســابقاً أو خلــق أســباب جديــدة لتبقــى وتؤثــر، وقــد 
دلــت النتائــج -كمــا يتضــح - علــى  أن أســباب بقــاء المنظمات التكفيريــة يعود إلى ما يأتي: 
ستنتشر هذه المنظمات التكفيرية في المجتمعات العربية  والإسلامية ما لم تزل الأسباب 
 التــي أدت إلــى نشــوئها فــي المرتبــة الأولــى بمجمــوع 195 مفــردة وبمــا نســبته 89.04 % 
تحــت متغيــر موافــق بشــدة وموافــق، أمــا المرتبــة الثانيــة؛ فجــاءت الفقــرة: الشــباب العربــي 
 سيقبل على هذه المنظمات ما لم يجد البديل وبمجموع 168 مفردة وبما نسبته 58.84 %، 
أمــا المرتبــة الثالثــة؛ فجــاءت الفقــرة أن: الســبب الرئيس لنشــوء هذه المنظمــات التكفيرية 

الحــروب غيــر العادلــة التــي شــنت علــى البلدان العربية والإســامية وبما نســبته %34.7.

ويــرى الباحثــان أن أســباب بقــاء وظهــور منظمــات جديــدة ذات صبــغ متنوعــة أن 
هــذه المنظمــات ستنتشــر وســتظهر مــادام هنــاك نســبة عاليــة مــن العاطليــن عــن العمــل، 
واســتغلال المنظمــات لمــا يحــدث لبعــض المســلمين فــي الــدول الغربيــة والعربيــة، وعــدم 
إمكانيــة الشــباب التعبيــر عــن الآراء، وأن البقــاء والانتشــار ممــا تتســم بــه هــذه المنظمــات 
التكفيريــة. وهــذه النتائــج تتوافــق مــع النظريــة الثقافيــة النقديــة؛ حيــث أشــارت النظريــة 
إلــى أن الثقافــات الرفيعــة لا تقدمهــا الوســائل الإعلاميــة، بــل تهــدف إلــى إلهــاء المجتمــع 
وأفــراده للســيطرة علــى أفكارهــم؛ ممــا أدى إلــى تشــبع الجمهــور من روتين المــواد المقدمة 
فــي المرئــي، بحيــث جعلــت الشــباب يعــزف عــن هــذه القنــوات، ويتوجــه إلــى أفــكار مختلفــة 

لا وجــود للســلطة أو الصفــوة أي نفــوذ عليهــا.

5. سبل الحد من انتشار الفكر التكفيري لهذه المنظمات التكفيرية

دلــت النتائــج علــى أن ســبل الحــد مــن انتشــار هــذه المنظمــات التكفيريــة يكمــن 
بالدرجــة الأولــى فــي إعــادة صياغــة الخطــاب الدينــي، وجــاءت تحــت متغيــر موافــق بشــدة 
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بمجمــوع 146 مفــردة وبمــا نســبته 66.66%، وبالمرتبــة الثانيــة جــاءت فقــرة إعــادة صياغــة 
 الخطاب الإعلامي العربي وتحت المتغير نفسه بمجموع 141 مفردة وبما نسبته 64.38 %، 
وجــاء بالمرتبــة الثالثــة التركيــز علــى الأســرة وإعطاؤهــا دوراً بــارزاً فــي حيــاة الشــباب 

وبمجمــوع 131 مفــردة وبمــا نســبته 59.81 %.

ويتفــق الباحثــان مــع آراء أفــراد العينــة فــي الحــد مــن انتشــار المنظمــات التكفيريــة، 
بالإضافــة إلــى ذلــك، جــاءت أســباب كثيــرة ومهمــة تتعلــق بالحــد مــن انتشــار هــذه المنظمــات 
التكفيريــة كالحمــات الإعلاميــة التوعويــة )56.6%(، ومراجعــة المناهــج التربويــة فــي المدارس 
)52.51 %(، ونشــر الوعــي بيــن الشــباب وضمــن المســتوى الموضوعــي بمــا نســبته )55.7 %(، 
واســتغلال الإعــام الجديــد فــي الإرشــاد بمــا نســبته )56.12%( تحــت متغيــر موافــق بشــدة.

الفــرض الأول. توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى تهديــد التنظيمــات 
النــوع. التكفيريــة للمجتمــع تعــزى لمتغيــر 

حســبت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة واســتخدم اختبــار ت، وهــو 
مــا يوضحــه جــدول 1.

جدول 1
دلالة الفروق في مستوى تهديد التنظيمات التكفيرية للمجتمع بحسب متغير النوع

المتغيرالمجال
المتوسطات 

الحسابية
الانحرافات 

المعيارية
قيمة ت

درجات 
الحرية

مستوى 
الدلالة

النظام السياسي
2.6330.5873.0462170.003ذكر

2.3630.723أنثى

النظام الاجتماعي
2170.861- 2.6020.5660.175ذكر

2.6150.592أنثى

النظام الاقتصادي
2.5550.5861.0902170.277ذكر

2.4620.672أنثى

النظام الأمني 
والاستقرار الوطني 
والإقليمي والعالمي

2.6170.6161.7172170.087ذكر

2.4620.720أنثى
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المتغيرالمجال
المتوسطات 

الحسابية
الانحرافات 

المعيارية
قيمة ت

درجات 
الحرية

مستوى 
الدلالة

الهوية الوطنية
2.4220.7380.4762170.634ذكر

2.3740.740أنثى

النسيج الاجتماعي
2.5550.6382.3972170.017ذكر

2.3300.746أنثى

النظام الثقافي 
الوطني

2.4300.6362.3232170.021ذكر

2.2090.768أنثى

الجوانب الدينية
2170.500- 2.4300.7060.676ذكر

2.4950.689أنثى

المنجزات الوطنية
2.3130.7500.7962170.427ذكر

2.2310.747أنثى

يتبيــن مــن جــدول 1 عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة )α≤ 0.05( فــي مســتوى 
تهديــد التنظيمــات التكفيريــة للمجتمــع فــي الجوانــب الآتيــة: النظــام الاجتماعــي، والنظــام 
الاقتصــادي، والنظــام الأمنــي، والاســتقرار الوطنــي والإقليمــي والعالمــي، والهويــة الوطنية، 

الجوانــب الدينيــة، والمنجــزات الوطنيــة تعــزي لمتغيــر النــوع.

ويتبيــن مــن جــدول 1 وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة )α≤ 0.05( فــي مســتوى 
تهديــد التنظيمــات التكفيريــة للمجتمــع فــي الجوانــب الآتيــة: النظــام السياســي، والنســيج 
الاجتماعــي، والنظــام الثقافــي الوطنــي تعــزي لمتغيــر النــوع، وكانت الفــروق لصالح الذكور.

التنظيمــات  تهديــد  مســتوى  فــي  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  الثانــي.  الفــرض 
العمــر. لمتغيــر  تعــزى  للمجتمــع  التكفيريــة 

حســبت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة واســتخدم اختبــار ت، وهــو 
مــا يوضحــه جــدول 2.

تابع/ جدول 1
دلالة الفروق في مستوى تهديد التنظيمات التكفيرية للمجتمع بحسب متغير النوع
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جدول 2
دلالة الفروق في مستوى تهديد التنظيمات التكفيرية للمجتمع بحسب متغير العمر

المجال
المتوسطات 

والانحرافات المعيارية
 أقل 

من - 30
 من

40  -  30
 من

51  –  41
أكثر 
من 51

قيمة 
ف

درجات 
الحرية

مستوى 
الدلالة

النظام 
السياسي

2.4742.5152.5732.2500.95530.415المتوسطات الحسابية

0.7260.6620.6040.866الانحرافات المعيارية

النظام 
الاجتماعي

2.5002.6362.6312.5830.55830.643المتوسطات الحسابية

0.6880.5980.5050.669الانحرافات المعيارية

النظام 
الاقتصادي

2.3422.5302.5632.5831.24430.295المتوسطات الحسابية

0.7080.6130.5890.669الانحرافات المعيارية

النظام الأمني 
والاستقرار 

الوطني 
والإقليمي 
والعالمي

2.3952.6212.5832.4171.19130.314المتوسطات الحسابية

0.7180.6020.6790.669الانحرافات المعيارية

الهوية 
الوطنية

2.3162.5002.3792.3330.62730.598المتوسطات الحسابية

0.7020.6850.7810.779الانحرافات المعيارية

النسيج 
الاجتماعي

2.2632.4702.5342.4171.44630.231المتوسطات الحسابية

0.7240.6840.6540.900الانحرافات المعيارية

النظام 
الثقافي 
الوطني

2.3162.3482.3502.2500.08930.966المتوسطات الحسابية

0.7390.7340.6670.754الانحرافات المعيارية

الجوانب 
الدينية

2.3952.5302.4472.3330.47330.702المتوسطات الحسابية

0.7180.6840.6960.779الانحرافات المعيارية

المنجزات 
الوطنية

2.2112.1822.3882.0831.49530.217المتوسطات الحسابية

0.7410.8400.6750.793الانحرافات المعيارية
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يتبيــن مــن جــدول 2 عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة )α≤ 0.05( فــي مســتوى تهديــد 
التنظيمــات التكفيريــة للمجتمــع تعــزى لمتغيــر العمــر، وذلــك فــي جميــع الجوانب.

الفــرض الثالــث: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى تهديــد التنظيمــات 
التكفيريــة للمجتمــع تعــزى لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة.

جدول 3
دلالة الفروق في مستوى تهديد التنظيمات التكفيرية للمجتمع بحسب متغير الحالة الاجتماعية

المجال
المتوسطات 

والانحرافات المعيارية
أرملمطلقمتزوجأعزب

قيمة 
ف

درجات 
الحرية

مستوى 
الدلالة

النظام 
السياسي

2.5082.5492.4172.3640.39430.758المتوسطات الحسابية

0.6690.6680.6690.505الانحرافات المعيارية

النظام 
الاجتماعي

2.6512.5712.5002.9091.44830.230المتوسطات الحسابية

0.5730.5810.6740.302الانحرافات المعيارية

النظام 
الاقتصادي

2.5872.4742.5002.6360.61530.606المتوسطات الحسابية

0.5860.6350.6740.674الانحرافات المعيارية

النظام الأمني 
والاستقرار 

الوطني 
والإقليمي 
والعالمي

2.5242.5862.7502.0912.32230.076المتوسطات الحسابية

0.6690.6530.4520.831الانحرافات المعيارية

الهوية 
الوطنية

2.4922.5002.3981.8182.74530.044المتوسطات الحسابية

0.5920.7970.5220.751الانحرافات المعيارية

النسيج 
الاجتماعي

2.4602.4742.5002.2730.29630.828المتوسطات الحسابية

0.6920.6920.6740.786الانحرافات المعيارية

النظام الثقافي 
الوطني

2.3172.3232.5002.4550.35030.789المتوسطات الحسابية

0.7370.6800.6740.820الانحرافات المعيارية
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المجال
المتوسطات 

والانحرافات المعيارية
أرملمطلقمتزوجأعزب

قيمة 
ف

درجات 
الحرية

مستوى 
الدلالة

الجوانب 
الدينية

2.5242.4142.4172.6360.61630.605المتوسطات الحسابية

0.6440.7190.9000.505الانحرافات المعيارية

المنجزات 
الوطنية

2.2062.3761.9171.9092.84830.038المتوسطات الحسابية

0.7440.7240.7930.831الانحرافات المعيارية

اختبــار  واســتخدم  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات  حســبت 
 ت، وهــو مــا يوضحــه جــدول 3. ويتبيــن مــن النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
)α≤ 0.05( فــي مســتوى تهديــد التنظيمــات التكفيريــة للمجتمــع فــي الجوانــب الآتية: النظام 
والاســتقرار  الأمنــي،  والنظــام  الاقتصــادي،  والنظــام  الاجتماعــي،  والنظــام  السياســي، 
الوطنــي والإقليمــي والعالمــي، والنســيج الاجتماعــي، والنظــام الثقافــي الوطنــي، والجوانــب 

الدينيــة تعــزي لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة.

يتبيــن مــن جــدول 3 وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة )α≤ 0.05( فــي مســتوى تهديــد 
التنظيمــات التكفيريــة للمجتمــع فــي الجوانــب الآتيــة: الهويــة الوطنية، والمنجــزات الوطنية 

تعــزى لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة، وكانــت الفروق لصالــح المتزوجين.

الفــرض الرابــع: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى تهديــد التنظيمــات 
التكفيريــة للمجتمــع تعــزي لمتغيــر المســتوى التعليمــي.

حســبت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة واســتخدم اختبــار ت، وهــو 
مــا يوضحــه جــدول 4.

تابع/ جدول 3
دلالة الفروق في مستوى تهديد التنظيمات التكفيرية للمجتمع بحسب متغير الحالة الاجتماعية
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جدول 4
دلالة الفروق في مستوى تهديد التنظيمات التكفيرية للمجتمع بحسب متغير المستوى التعليمي

المجال
المتوسطات 

والانحرافات المعيارية
جامعيثانوي

فوق 
الجامعي

 قيمة 
ف

درجات 
الحرية

مستوى 
الدلالة

النظام 
السياسي

2.7272.5332.4770.75230.473المتوسطات الحسابية

0.4670.6210.727الانحرافات المعيارية

النظام 
الاجتماعي

2.6362.6422.5570.56430.570المتوسطات الحسابية

0.6740.5310.623الانحرافات المعيارية

النظام 
الاقتصادي

2.4552.5752.4431.19430.305المتوسطات الحسابية

0.6880.5450.709الانحرافات المعيارية

النظام الأمني 
والاستقرار 

الوطني والإقليمي 
والعالمي

2.6362.5832.5000.49030.613المتوسطات الحسابية

0.6740.6430.695الانحرافات المعيارية

الهوية الوطنية
2.2732.4582.3410.81930.442المتوسطات الحسابية

0.7860.6970.786الانحرافات المعيارية

النسيج 
الاجتماعي

2.4552.4922.4200.26730.766المتوسطات الحسابية

0.5220.6860.723الانحرافات المعيارية

النظام الثقافي 
الوطني

2.6362.4002.2162.85130.060المتوسطات الحسابية

0.5050.6790.734الانحرافات المعيارية

الجوانب 
الدينية

2.1822.4502.5001.02730.360المتوسطات الحسابية

0.8740.6840.695الانحرافات المعيارية

المنجزات 
الوطنية

2.1822.3252.2270.52830.591المتوسطات الحسابية

0.7510.7470.754الانحرافات المعيارية

يتبيــن مــن جــدول 4 عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة )α≤ 0.05( فــي مســتوى تهديــد 
التنظيمــات التكفيريــة للمجتمــع تعــزى لمتغيــر المســتوى التعليمــي، وذلــك فــي جميــع الجوانــب.
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الفــرض الخامــس. توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى تهديــد التنظيمــات 
التكفيريــة للمجتمــع تعــزى لمتغيــر مــكان الســكن.

حســبت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة واســتخدم اختبــار ت، وهــو 
مــا يوضحــه جــدول 5.

جدول 5
دلالة الفروق في مستوى تهديد التنظيمات التكفيرية للمجتمع بحسب متغير مكان السكن

المجال
المتوسطات 

والانحرافات المعيارية
قيمة فالمدينةالقريةالريف

درجات 
الحرية

مستوى 
الدلالة

النظام 
السياسي

2.3752.1762.5823.95030.021المتوسطات الحسابية

0.6600.8830.622الانحرافات المعيارية

النظام 
الاجتماعي

2.6562.4712.6120.59830.551المتوسطات الحسابية
0.5450.7170.567الانحرافات المعيارية

النظام 
الاقتصادي

2.5122.2352.6882.99330.050المتوسطات الحسابية
0.5350.8310.608الانحرافات المعيارية

النظام الأمني 
والاستقرار 

الوطني 
والإقليمي 
والعالمي

2.5632.4122.5650.41230.663المتوسطات الحسابية

0.6190.5070.687الانحرافات المعيارية

الهوية 
الوطنية

2.4382.2942.4060.22030.803المتوسطات الحسابية
0.7160.5880.758الانحرافات المعيارية

النسيج 
الاجتماعي

2.5312.1762.4761.65430.194المتوسطات الحسابية
0.7180.7280.681الانحرافات المعيارية

النظام 
الثقافي 
الوطني

2.5002.2352.3181.11130.331المتوسطات الحسابية

0.6220.7520.709الانحرافات المعيارية

الجوانب 
الدينية

2.3442.4712.4760.48830.615المتوسطات الحسابية
0.7450.7170.690الانحرافات المعيارية
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المجال
المتوسطات 

والانحرافات المعيارية
قيمة فالمدينةالقريةالريف

درجات 
الحرية

مستوى 
الدلالة

المنجزات 
الوطنية

2.1562.0592.3241.47430.231المتوسطات الحسابية

0.8080.5560.751الانحرافات المعيارية

يتبيــن مــن جــدول 5 عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة )α≤ 0.05( في مســتوى تهديد 
التنظيمــات التكفيريــة للمجتمــع فــي الجوانــب الآتيــة: النظــام الاجتماعــي، والنظــام الأمنــي، 
والاســتقرار الوطنــي والإقليمــي والعالمــي، والهويــة الوطنيــة، والنســيج الاجتماعــي، والنظــام 

الثقافــي الوطنــي، والجوانــب الدينيــة، والمنجــزات الوطنيــة تعــزي لمتغيــر مــكان الســكن.
مســتوى  فــي   )α≤ 0.05( إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  النتائــج  مــن  ويتبيــن 
تهديــد التنظيمــات التكفيريــة للمجتمــع فــي الجوانــب الآتيــة: النظــام السياســي، والنظــام 

الاقتصــادي تعــزي لمتغيــر مــكان الســكن، وكانــت الفــروق لصالــح ســكان المدينــة.

الفــرض الســادس: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مســتوى تهديــد التنظيمــات 
التكفيريــة للمجتمــع تعــزى لمتغيــر الجنســية.

حســبت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة واســتخدم اختبــار ت، وهــو 
مــا يوضحــه جــدول 6.

جدول 6
دلالة الفروق في مستوى تهديد التنظيمات التكفيرية للمجتمع بحسب متغير الجنسية

المجال
المتوسطات 

والانحرافات المعيارية
قيمة فالعراقسورياليبيا

درجات 
الحرية

مستوى 
الدلالة

النظام 
السياسي

2.8962.3332.30123.28030.000المتوسطات الحسابية
0.3830.6570.720الانحرافات المعيارية

النظام 
الاجتماعي

2.3642.7832.69912.14530.000المتوسطات الحسابية
0.5600.5110.570الانحرافات المعيارية

النظام 
الاقتصادي

2.3772.6232.5623.20530.043المتوسطات الحسابية
0.5140.6210.707الانحرافات المعيارية

تابع/ جدول 5
دلالة الفروق في مستوى تهديد التنظيمات التكفيرية للمجتمع بحسب متغير مكان السكن
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المجال
المتوسطات 

والانحرافات المعيارية
قيمة فالعراقسورياليبيا

درجات 
الحرية

مستوى 
الدلالة

النظام الأمني 
والاستقرار 

الوطني والإقليمي 
والعالمي

2.3562.3622.90920.12330.000المتوسطات الحسابية

0.3690.6640.752الانحرافات المعيارية

الهوية 
الوطنية

2.2332.2172.72712.81730.000المتوسطات الحسابية

0.6620.7250.717الانحرافات المعيارية

النسيج 
الاجتماعي

2.7662.4642.13717.88930.000المتوسطات الحسابية
0.5360.6080.770الانحرافات المعيارية

النظام الثقافي 
الوطني

2.1562.5512.3296.05930.003المتوسطات الحسابية
0.4880.6760.851الانحرافات المعيارية

الجوانب 
الدينية

2.3772.5362.4660.95930.385المتوسطات الحسابية
0.6290.7190.747الانحرافات المعيارية

المنجزات 
الوطنية

2.7402.0721.98628.64930.000المتوسطات الحسابية
0.6370.6020.755الانحرافات المعيارية

يتبيــن مــن جــدول 6 عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة )α≤ 0.05( فــي مســتوى 
تهديــد التنظيمــات التكفيريــة للمجتمــع فــي الجوانــب الدينيــة تعــزى لمتغيــر الجنســية.

ويتبيــن مــن النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة )α≤ 0.05( فــي مســتوى تهديــد 
التنظيمــات التكفيريــة للمجتمــع تعــزى لمتغيــر الجنســية، وذلك في الجوانــب الآتية: النظام 
السياســي، النســيج الاجتماعــي، وكانــت الفــروق لصالــح ليبيا. وفي الجوانــب الآتية: النظام 
الاجتماعــي، النظــام الاقتصــادي، النظــام الثقافــي الوطنــي، وكانــت الفــروق لصالح ســوريا. 
وفــي الجوانــب الآتيــة: الهويــة الوطنيــة، النظــام الأمنــي والاســتقرار الوطنــي، والإقليمــي، 

والعالمــي، وكانــت الفــروق لصالــح العراق.

تابع/ جدول 6
دلالة الفروق في مستوى تهديد التنظيمات التكفيرية للمجتمع بحسب متغير الجنسية
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الخاتمة
يعيــش العالــم الآن فــي أجــواء غايــة فــي الصعوبــة والخطــورة؛ نظــراً لمــا يشــهده مــن 
أحــداث داميــة عصفــت بالملاييــن وخاصــة فــي الــدول العربيــة والإســامية؛ حيــث تشــتعل 
نيــران الحــروب والصراعــات فــي مناطــق متعــددة منهــا؛ ممــا يهــدد نســيجها الوطنــي، ويجعلها 
عرضــة للخطــر، وتمــر برحلــة مصيريــة أدت فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى القتــل علــى الهويــة. 
وبنــاءً علــى مــا تقــدم؛ جــاءت هــذه الدراســة لتتنــاول موضوعــاً غايــة فــي الأهميــة، ألا وهــو 
اتجاهــات الصحفييــن العــرب نحــو الفكــر التكفيــري للمنظمــات الإرهابيــة مــن خــال المرئــي 
وانعكاســاته علــى الهويــة الوطنيــة والتنميــة المجتمعيــة. وقــد أفــرزت الدراســة نتائــج عــدة، 
أهمهــا أن الأســباب الرئيســة لظهــور الفكــر والمنظمــات التكفيريــة يعــود بالدرجــة الأولــى إلــى 
وجــود قنــوات فضائيــة تغــذي الفكــر التكفيــري وسياســات الــدول الكبــرى فــي المنطقــة؛ حيــث 
تســعى هــده القنــوات إلــى إبــراز دور هــذا الفكــر وطرحــه للشــباب كأفضــل الحلــول لمواجهــة 
تهديــدات الهويــة الوطنيــة فــي الوطــن العربــي تحــت غطــاء الصبغــة الدينيــة. بالإضافــة إلــى 
أن الفكــر التكفيــري يهــدد النظــام الاجتماعــي فــي المجتمعــات العربيــة؛ حيــث يعمــل علــى 
طمــس الهويــة والثقافــة الوطنيــة، وعلــى توجيــه الأفــراد نحــو التشــدد والتعصــب الفكــري 
الدينــي. وتبيــن مــن المبحوثيــن أن الســبيل للحــد مــن انتشــار الفكــر التكفيــري والمنظمــات 
التكفيريــة هــو الحاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي الخطــاب الدينــي، والنظــر فــي طــرق طرحــه، 
وإعــادة صياغــة الخطــاب الإعلامــي، خاصــة لجيــل الشــباب الحالــي، والعمــل علــى فهــم كيفية 
الوصــول إليهــم عــن طريــق التســامح الدينــي وليــس الترهيــب، والتركيز على الأســرة وإعطائها 
دوراً بــارزاً فــي حيــاة الشــباب. ويحتــاج موضــوع الفكــر والمنظمــات التكفيريــة إلــى المزيــد من 

الدراســات العلميــة ومــن جوانــب متعــددة، وخلصــت الدراســة إلــى التوصيــات الآتيــة:

1 - على المســؤولين الأخذ بعين الاعتبار نتائج هذه الدراســات للتصدي للمنظمات 
التكفيرية والقضاء عليها وخاصة بين الشــباب.

2 - التركيــز علــى مراقبــة الفضائيــات ومــا تنشــره مــن ثقافــات تغــزو الهويــة الوطنيــة 
العربية والإســامية.

الهويــة  الوطــن، وغــرس  العربــي، واســتثمار طاقاتهــم لخدمــة  الشــباب  3 - دعــم 
الوطنيــة. الثقافيــة 

4 - عمــل برامــج توعويــة تبيــن خطــورة الخطــاب الدينــي المتشــدد، وهدمــه لمبــادئ 
اللحمــة الوطنيــة، وتعزيــز ثقافــة التســامح.



179

اتجاهات الصحفيين العرب نحو الفكر التكفيري للمنظمات الإرهابية وانعكاساته على الهوية الوطنية...

الدراسات المستقبلية
1 - إعــداد دراســات أخــرى موازيــة للنظــر فــي مــدى توغــل الفكــر التكفيــري فــي 

الــدول العربيــة التــي لا توجــد بهــا صراعــات أو ربيــع عربــي.

2 - إعداد دراســات تركز بشــكل أوســع على التنشــئة الاجتماعية في الدول العربية 
وأســاليب تنميــة ثقافــة هوية الفــرد والانتماء للوطن.

3 - إعداد دراسات تركز على الأسرة وغرس المفاهيم والأفكار والفلسفة الوطنية.
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